
 البصرة - تأمل 16 عراقية يشكلن فريقا 
للمصارعــــة في البصرة فــــي أن يغير ذلك 
الصــــورة النمطية للنســــاء فــــي المجتمع 

العراقي المحافظ.
وقــــال المــــدرب العراقــــي عبدالكريــــم 
غضبان الذي أســــس الفريــــق بعد عودته 

لبــــلاده مــــن الدنمارك، إن أكبــــر عقبة كان 
عليــــه التغلــــب عليها هــــي إقناع الأســــر 

بالسماح لبناتها بالانضمام للفريق.
بخصــــوص  غضبــــان  وطمأنهــــن 
المواصلات وتعهد بتدريبهن شفهيا على 
أن يعرض كل حركة جديدة مع لاعب ذكر.

وقال ”وســــيلة النقل إحــــدى المعاناة 
التــــي نعيشــــها، ذلك أننا أخذنــــا تعهدات 
علــــى أنفســــنا بــــأن نوصل الفتيــــات إلى 

بيوتهن“.
ومع ذلك، قالــــت بعض عضوات فريق 
المصارعــــة إنهــــن تعرضــــن للانتقــــادات 

بسبب انضمامهن للفريق.
وقالــــت بنيــــن حامــــد ”نحــــن مجتمع 
محافظ جــــدا ما يعنــــي أن القليل منا من 
تقــــدر علــــى ممارســــة الرياضــــة“، لكنها 

رفضت الإذعان للضغوط.
وأضافــــت ”أي شــــخص يعلــــم أنني 
لاعبــــة منتخب مصارعــــة ينتقدني ويقول 
إنني فتاة مسترجلة وأفتقد إلى الأنوثة“، 
واســــتدركت ”ولكنني عندي قــــوة وقناعة 
بأنه ليس هناك فرقا بين الرجال والنساء 
ونحــــن شــــيء واحد ونحن النســــاء نمثل 

نصف المجتمع“.
وقــــال المدرب ”رغم هــــذا تخطينا كل 
الأمور وجلســــنا مع أســــر وأوليــــاء أمور 
البنــــات وتكلمنــــا معهــــم وشــــرحنا لهــــم 
الوضعية، هذا فريق نســــوي ونحن ليس 
عندنــــا فريــــق نســــوي وأغلــــب اللاعبات 

عوائلهن رياضيون وتفهموا الوضعية“.

وتابــــع ”بعض المســــكات والحركات 
صعــــب تطبيقها على البنــــات فاضطررت 
لجلــــب لاعب مــــن اللاعبيــــن الموجودين 
عندي لأطبــــق عليه الحركة وأشــــرح لهن 
بالتفاصيل وأفســــر لهن وبعد ذلك نباشر 
الإرشــــاد غير المباشــــر ونطبــــق الحركة 

والمسكة“.

ويقـــول غضبان ”منذ تشـــكيل الفريق 
عام 2018،  العديد من النساء والفتيات بين 
ســـن 8 أعوام و25 عاما انضممن للفريق“. 

وهو يتحمل كل نفقات التدريب.
وشارك الفريق حتى الآن في مسابقتين 
محليتين وفاز بميدالية ذهبية في مسابقة 

عربية أُقيمت في السليمانية عام 2019.
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 برليــن - حــــذر معهــــد الاستشــــارات 
الصحيــــة المهنية مــــن أن العمل المنزلي 
يرفع خطــــر الإصابة بالبدانة بســــبب قلة 
الحركة من ناحية وكثرة تناول الطعام من 

ناحية أخرى.
ولتجنب ذلــــك ينصح المعهد الألماني 
باتباع نظام غذائي صحي يراعي الالتزام 
بثلاث وجبات رئيســــية يتــــم تناولها في 
أوقــــات محــــددة من اليــــوم، مــــع مراعاة 
الابتعاد عن الوجبات الســــريعة والإقلال 

من الدهون والسكريات.
ومن المهم أيضا تناول وجبات بينية 
صحية مثل المكســــرات كالجــــوز واللوز 
والكاجو والفواكــــه والخضروات كالجزر 
والتيــــن؛ حيث أنها تعمــــل على رفع درجة 
التركيز أثناء العمل من ناحية ولا تتسبب 
في اكتساب الجســــم للمزيد من السعرات 

الحرارية.
ولتقليــــل كمية الســــكر يمكــــن تناول 
الزبادي الطبيعي بدلا من زبادي الفواكه. 
ويراعــــى أيضــــا شــــرب الســــوائل بكمية 
كافية، أي بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميا، 
ومن الأفضل شــــرب المياه والشــــاي غير 

المحلى بالسكر.
وإلى جانــــب التغذية الصحية ينبغي 
أيضــــا المواظبة على ممارســــة الرياضة 
والأنشطة الحركية يوميا لتنشيط الأيض 
وحــــرق الدهــــون. ومن الأمثلة البســــيطة 
على ذلك صعود الدرج بدلا من اســــتخدام 

المصعد والمشي حول المنزل.
ولتحقيق اســــتفادة ملموســــة ينبغي 
ممارســــة الرياضة بمعــــدل لا يقل عن 150 
دقيقة أسبوعيا، ومن المثالي لهذا الغرض 
المــــزج بيــــن تماريــــن تقويــــة العضلات 
ورياضات قوة التحمل كالمشي والركض 

وركوب الدراجات الهوائية والسباحة.
كما ينصح الخبراء بالحفاظ على نمط 
الاســــتيقاظ المُبكّر والعمل الصباحي، ما 
يســــتدعي الحفاظ على مســــتوى التركيز 

المعتاد أثناء العمل دون تغييرات كبرى.
ومن جهة أخرى، يشير الخبراء إلى أن 
العمل في المنزل يســــتدعي بشكل حاسم 
إخبار الشخص  لجميع المحيطين به بما 
ينــــوي القيام به، حتى يتجنّبوا تشــــتيت 
انتباهه أثناء ســــاعات العمل ويقدّموا له 
المساعدة التي يحتاج إليها بقدر الإمكان 
بحســــب بيئته المنزلية. فكلما ســــاعدوه 
بنشر الهدوء أثناء ساعات العمل، سيكون 
أمامــــه وقت أكبــــر للإنهاء مُبكّــــرا وقضاء 

الوقت معهم للاستمتاع ببقية اليوم.
وينصح الخبــــراء بالعمل قدر الإمكان 
على تجنب عناصر تشــــتيت التركيز التي 
تتمثــــل بالتلفاز والأجهــــزة الرقمية وغير 
ذلــــك من الأمــــور المحيطة، ومما يســــاعد 
على ذلك تجنب العمل في غرفة المعيشــــة 
وحصر العمل فقط في المكان المخصص 
له، بالإضافة إلى تعزيز مستويات التركيز 
بالاعتماد على الاستماع لموسيقى معينة 

مثلا أو وفق ما يتناسب مع نمط العمل.
كما ينصحون بتجنب التداخل ما بين 
مهام العمل والحياة الخاصة قدر الإمكان، 
فكمــــا يتضمن هــــذا عدم الســــماح للحياة 
الخاصــــة بالتأثير علــــى أداء العمل فإنه 
من الضروري عدم الســــماح لمهام العمل 
الكثيــــرة بالتســــلل إلى الحيــــاة الخاصة، 
وهــــو مــــا يمكن فعلــــه من خــــلال مغادرة 

منطقة العمل عند انتهائه.

حلول للعمل 
من المنزل بفاعلية

أسرة

 كشـــفت بيانـــات الهيئـــات الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني في تونس عن 
تحول العشرات من الأطفال إلى مجرمين 
يمارســـون شـــتى أنواع الجرائم بما في 

ذلك القتل.
ووفقـــا لـــذات البيانـــات فقـــد وقف 
حوالي 160 طفلا أمام قاضي الأطفال في 
جرائـــم تتعلق بالســـرقة والعنف والقتل 
خلال الســـنوات الثـــلاث الأخيـــرة. كما 
تصدّر الأطفال مراتب متقدمة ضمن سلم 
الانتحار، إذ تم تســـجيل 34 حالة انتحار 
خلال السنوات الثلاث الماضية، 14 منها 
بمحافظة القيروان وســـط غـــرب البلاد. 
ومَثُل في شـــهر يوليو 2020 ثلاثة أطفال 

أمام قاضي الأطفال بتهمة القتل.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن غالبيـــة 
الضحايـــا كانوا يعانون مـــن الحرمان. 
كمـــا يؤكـــدون علـــى أن النســـبة الأكبر 
مـــن الأطفـــال المتورطيـــن فـــي ارتكاب 
الجرائم ينحدرون من الأحياء الشعبية، 
حيـــث تنتشـــر المخـــدرات، مؤكدين أن 
أغلبهـــم يعانون من مشـــاكل اقتصادية 
واجتماعية، زيادة علـــى انعدام الرقابة 
العائليـــة نتيجـــة طـــلاق الوالدين. كما 
تنتشـــر جرائـــم الأطفـــال فـــي المناطق 

الداخلية للبلاد بشكل ملفت.

وأكد شـــوقي بوعزي، مســـاعد وكيل 
الجمهوريـــة بالمحكمـــة الابتدائيـــة في 
محافظة القصرين، وســـط غـــرب البلاد، 

تسجيل ارتفاع في جرائم الأطفال.
وأوضح بوعزي خـــلال ندوة بعنوان 
”دور المتدخليـــن فـــي معالجـــة معيقات 
تفعيل الآليات البديلـــة للطفل في خلاف 
مع القانون“، والتي نظمتها المؤسســـة 
القانونية الدولية، أنّ حوالي 80 في المئة 
مـــن مرتكبي جرائم الســـرقة المجردة أو 
باســـتعمال العنـــف أو ”النشـــل“ هم من 

الأطفال.
وتظهــــر بعض الإحصائيــــات أن أحد 
الأطــــراف المشــــاركة فــــي 60 فــــي المئــــة 
مــــن الجرائــــم الجنســــية المحالــــة علــــى 

المؤسســــات القضائيــــة فــــي القصريــــن 
فتيات، تتراوح أعمارهن بين 14 و17 عاما.
وفــــي العــــام 2019 بلــــغ عــــدد الأطفال 
الصادرة في شــــأنهم أحــــكام 8320 طفلا، 
وبلغ خلال الســــنة القضائيــــة 2015-2014 
عــــدد القضايا المفصولــــة 6246 قضية في 
مادة جناحي الأطفال و319 قضية في مادة 
جنائــــي الأطفال وعدد الأطفــــال المحكوم 
عليهم 7506 طفلا والحــــالات المتعهّد بها 
خلال ســــنة 2015 من قبل المصالح الأمنية 

2549 حالة.
وأشار بوعزي إلى أن أهم المقترحات 
لإيجاد حلول للأطفــــال الجانحين بالجهة 
مصاحبــــة  مكتــــب  تأميــــن  فــــي  تتمثــــل 
بالمحكمــــة يســــهر عليــــه قاضــــي تنفيذ 
وبقيــــة  الطفولــــة  وقاضــــي  العقوبــــات 
المتدخليــــن في شــــأن الطفولــــة للحد من 
الجريمة لدى هذه الفئة الهشــــة. ودعا إلى 
ضرورة تفعيل العقوبات البديلة بعد عدم 
نجاعة الإيداعات بالإصلاحية التي حولت 
الطفل في أحيان كثيرة من مجرم بالصدفة 

إلى مجرم محترف.
وتكشــــف محاكــــم الأطفــــال أو قضاة 
الأطفــــال في تونس كل ســــنة عــــن أطفال 
ارتكبــــوا جرائــــم متنوعــــة مثــــل الاعتداء 
بالعنف أو الضرر بملك الغير أو السرقات 
المجردة ويتم تسليمهم إلى أوليائهم بعد 
تعهدهم بتربيتهــــم وإصلاحهم أو بعد أن 
يتــــم توبيخهم من طرف قاضي الأطفال إن 

استدعى الأمر مجرد التوبيخ.
وقد تجد فئة من الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و18 ســــنة حكما بالسجن 
جــــرّاء عمليات الســــرقة أو القتــــل. ويعدّ 
الطفل جانحا بحســــب مجلة حقوق الطفل 
إذا بلغ 13 سنة كاملة وارتكب فعلا يعاقب 

عليه القانون الجزائي.
وبحســــب ما أوردته دراســــة ميدانية 
حــــول جرائم العنف لدى الأطفال أشــــرف 
عليهــــا علمــــاء اجتمــــاع من مصــــر، تعد 
جرائــــم الأطفــــال مشــــكلة من المشــــكلات 
الاجتماعيــــة والقانونيــــة المعاصرة التي 
تواجه المجتمع، وذلــــك لما يترتب عليها 
من آثار ســــلبية في شتى النواحي الأمنية 

والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الدراســــة أن خطــــورة الأطفال 
مرتكبــــي الجرائــــم تتمثــــل فــــي احتمال 
إقدامهــــم علــــى ارتكابهــــا في المســــتقبل 
الإحصائيــــات  أغلــــب  وأن  خصوصــــا 
الجنائيــــة أثبتــــت أن أغلــــب المجرميــــن 
البالغين كانوا يمارسون الإجرام في فترة 

حداثتهم.
ويرجع علماء الاجتماع جنوح الأطفال 
إلى الجريمة إلى ســــببين رئيسيين: أولا 
أن البعض مــــن الأطفال يولــــدون ميالين 

إلى العنف بطبعهم فيتحولون إلى أطفال 
قتلة. أما الســــبب الثانــــي فهو أن الأطفال 
الذيــــن يرتكبون جرائم قتــــل هم في أغلب 
الأحيان ضحايا إســــاءة أو تجاهل أو غير 

ذلك من الظروف الفوضوية في منازلهم.
الســـحباني  عبدالســـتار  ويشـــير 
المختـــص في علم الاجتمـــاع إلى ارتفاع 
الجريمة عند الأطفال واتخاذها أشـــكالا 
جديـــدة، وهو مـــا يؤكد حســـب رأيه أن 
الطفـــل التونســـي غير محصـــن بما فيه 
الكفايـــة وذلـــك نتيجة للقصـــور العائلي 
المدرســـي  وللانقطاع  مباشـــرة  بطريقة 

بطريقة غير مباشرة.
إن  لـ“العــــرب“  الســــحباني  وقــــال 
المدارس التونسية تخلو من علماء نفس 
ومختصين في علم الاجتماع من شــــأنهم 

أن يتفهموا نفسية الطفل.
وأضــــاف أن جرائم الأطفال في تونس 
ليست ســــلوكا فرديا بل هي عمل جماعي 
تقف وراءه شــــبكات منظمة، مشــــيرا إلى 
أن الطفــــل إذا انخرط في عمل شــــبكي لن 

يستطيع الخروج منه بمفرده.
وأكــــد أن وراء تفاقم جريمــــة الأطفال 
في تونس أســــبابا ذاتيــــة وفردية غذتها 
العولمة والانفتاح على التكنولوجيا، ذلك 
أن الطفــــل الذي لا يمتلــــك هاتفا ذكيا على 
ســــبيل المثال سيســــعى بــــكل الطرق إلى 
امتلاكه حتى ولو بســــرقته. هــــذا إضافة 
إلى أنه إذا سرقه فسيجد من يشتريه منه 
ومــــن يدافع عنه ومن يغطي على الجريمة 

التي ارتكبها.
كمــــا يؤكد علمــــاء النفس أن للأســــرة 
دورا هامــــا فــــي جعــــل الطفل ميــــالا إلى 

العنف.
وتقــــول هاجــــر زروقــــي، المســــاعدة 
النفســــانية في الشــــبكة الجزائرية للدفاع 

عن حقوق الطفل ”ندى“، إن للأســــرة دورا 
مهما في تقرير النماذج السلوكية للطفل، 
فهي ”الخلية الأساسية لتكوين شخصيته. 
فقد يكون هناك رابط بين توجهات الطفل 
الجانــــح ومحيطه الأســــري مثــــل افتراق 
الوالديــــن أو وجود فســــاد أخلاقي داخل 

الأسرة أو انعدام التواصل بين الأفراد“.
وتضيف زروقي أن  الطفل في ظل هذه 
الأوضــــاع يصبح غير طبيعــــي، حيث أنه 
يشــــعر بالحرمان وعدم الأمان فينتقل إلى 
الشــــارع، ليروّح عن نفسه وهناك يبدأ في 
التعرف على الأفعال المؤدية إلى الإجرام.
كمــــا يؤكد خبــــراء التربية على أهمية 
المدرســــة ودورها التربوي، مشيرين إلى 
أن ســــلوكيات بعــــض المعلمين أصبحت 
تشكل ”دافعا لقيام الطفل بأعمال الانتقام 
أو إثبــــات ذاته أمــــام أصدقائه بوســــائل 

عنيفة“.
كما تزيد مســــألة الانقطاع المدرســــي 
الأمر تعقيدا ذلك أنهــــا تفتح المجال أمام 
الأطفــــال لــــكل أنــــواع الانحــــراف. ووفق 
إحصائيات تعود إلــــى العام 2019 ينقطع 
يوميــــا قرابــــة 282 طفلا عن الدراســــة في 

تونس.
وقد أحاط المشرّع التونسي الطفل في 
نزاع مع القانون بحقّ متميّز عملا بمجلة 
حماية الطفــــل الصادرة بمقتضى القانون 
عدد 92 لســــنة 1995 المؤرّخ في 9 نوفمبر 
1995. وعرّفــــت المجلــــة الطفــــل بأنه ”كل 
إنســــان عمره أقل من 18 عامــــا ما لم يبلغ 

سن الرشد بأحكام خاصة“.
ويشــــمل المســــار القضائي جملة من 
المراحــــل تتمثــــل فــــي إيقــــاف الطفل في 
مراكــــز الاحتفــــاظ المؤقت وإعــــلام وكيل 
الجمهوريــــة الــــذي يقــــرّر إخلاء ســــبيل 
البحــــث  بأعمــــال  القيــــام  أو  الموقــــوف 

والتحقيــــق أو إحالــــة القضية إلى قاضي 
الأطفــــال أو إلى محكمة الأطفــــال. ويمكن 
حفــــظ القضيّة أو تســــليم الطفل إلى وليّه 
أو إحالتــــه على قاضي الأســــرة أو وضعه 
بمؤسّسة للتربية والتكوين أو بمركز طبّي 
أو بمركز الملاحظــــة أو بمركز إصلاح أو 
تحت نظــــام الحرية المحروســــة. وبهدف 
إيقاف التتبعــــات الجزائية يمكن لمندوب 
حماية الطفولة تفعيل آلية الوســــاطة في 

كلّ مراحل المحاكمة والتنفيذ.
وتهدف المهمة الرقابية إلى النظر في 
مدى اســــتجابة منظومة إصــــلاح الأطفال 
فــــي نزاع مع القانــــون للمصلحة الفضلى 

للطفل.
أهــــمّ  الرقابيــــة  الأعمــــال  وشــــملت 
المتدخليــــن بالمنظومة وخاصة الوزارات 
المكلّفــــة بالعــــدل والطفولــــة والشــــؤون 
الاجتماعية ومؤسّسة السجون والإصلاح 
ومراكــــز إصــــلاح الأطفــــال ومستشــــاري 
الطفولة والمندوب العام لحماية الطفولة.
وخلصت المهمّة الرّقابية إلى ضرورة 
مراجعــــة النصوص القانونيــــة المعتمدة 
المكلّفة  والهيــــاكل  التقاضي  وإجــــراءات 
بالتحقيــــق والمحاكمة، وإلى إعادة النّظر 
في ظــــروف الإيــــواء والرعايــــة الصحية 
والنفســــية بمراكــــز الإصــــلاح لتتلاءم مع 
العمــــل  ومتطلبــــات  الدوليــــة  المعاييــــر 

الإصلاحي.
وتمت المطالبة بضرورة دعم الرعاية 
اللاحقة لمغــــادرة الأطفال مراكز الإصلاح 
عبــــر تعزيــــز التنســــيق بيــــن الأطــــراف 
المتدخلة في المسار الإصلاحي، وذلك في 
إطار سياسة قضائية واجتماعية مندمجة 
تتوفــــر على المقوّمات البشــــرية والمالية 
والمعلوماتيــــة قصد تأهيل هؤلاء الأطفال 

وإدماجهم.

يؤكــــــد علماء الاجتماع أن الأطفال المتورطين في ارتكاب الجرائم يتحدّرون 
في الغالب من الأحياء الشعبية حيث تنتشر الأدوات الدافعة إلى ذلك ومنها 
ــــــب المورّطين يعانون من الفقر  أساســــــا المخدرات. ويلفت هؤلاء إلى أن أغل
ومن المشــــــاكل الاقتصادية والاجتماعية، زيادة على انعدام الرقابة العائلية 
بســــــبب التفكك الأســــــري. فيما تقرّ محاكم الأطفال في تونس ســــــنويا بأن 
الأطفال ارتكبوا جرائم متنوعة مثل الاعتداء بالعنف أو الضرر بملك الغير 

أو السرقات المجردة أو باستعمال العنف.

أطفال تونس تحاصرهم الجريمة
العنف الأسري والفقر والحرمان تدفع النشء لارتكاب أبشع الجرائم

غياب الرقابة الأسرية من العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجريمة

العديد من النساء والفتيات 
انضممن للفريق منذ 

تشكيله عام 2018 آملين 
في تغيير الصورة النمطية 

للنساء في مجتمعهن

 تحتــــاج أطقــــم الأســــنان البديلة هي 
الأخرى إلــــى العناية المنتظمة شــــأنها 
في ذلك شأن الأسنان الطبيعية. وإذا لم 
يتم تنظيفها جيدا، فســــيواجه صاحبها 
مشاكل قد تضر بالفك واللثة وقد تتطور 

إلى حد الإصابة بالتهاب رئوي.
وأوضــــح طبيب الأســــنان الألماني 
كاي فورتلكا أنه يجب تجنب اســــتخدام 

معجــــون الأســــنان العــــادي، والذي قد 
يحتوي على مواد كاشــــطة تضر بمادة 
الطاقم، مشــــيرا إلى أنه يكفي التنظيف 

تحت مياه الصنبور.
وأضاف الطبيب الألماني أنه توجد 
أيضا منظفات مطهرة في شكل مسحوق 
وأقــــراص. ومع ذلــــك، فإنها لا تغني عن 

التنظيف اليومي بفرشاة.

الطريقة الصحيحة للعناية 
بأطقم الأسنان البديلة

نصائح عراقيات يخالفن العادات والتقاليد 
ويتدربن على المصارعة

الالتحاق بفريق للمصارعة ليست بالمهمة اليسيرة

راضية القيزاني

أو السرقات المج

كاتبة تونسية

80
في المئة من مرتكبي جرائم 

السرقة المجردة أو باستعمال 
العنف هم من الأطفال
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